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القاهرة ـــ عبد الله عبده

ــيــــروس كــــورونــــا وركـــــود  ــابــــت شـــظـــايـــا تــفــشــي فــ أصــ
الحديد  الشرائية مصانع  الــقــدرة  وتــراجــع  الأســـواق 
المـــصـــريـــة، الـــتـــي اضـــطـــر بــعــضــهــا إلــــى وقــــف خــطــوط 
إنتاج بسبب حالة الركود الواسعة التي يتعرض لها 

السوق، خلال الفترة الأخيرة. 
وأكــــد مــصــدر مـــســـؤول بــغــرفــة الــصــنــاعــات المــعــدنــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد،  بــاتــحــاد الــصــنــاعــات  المـــصـــريـــة، لـــ
أن تـــراجـــع صــــــادرات الــحــديــد المـــصـــري مـــن الــلــفــائــف 
 والمــســطــحــات المــســحــوبــة، يــرجــع لــعــدة  أســبــاب، منها 

الــركــود الــذي يضرب السوق العالمي بشكل عــام بعد 
 تفشي جائحة كــورونــا، بــالإضــافــة إلــى زيـــادة تكلفة 
الإنـــتـــاج فــي مــصــر  مــقــارنــة بــالمــنــافــســن الــخــارجــيــن، 
ــود الـــحـــكـــومـــي المـــــورد  ــ ــوقـ ــ نــتــيــجــة زيــــــــادة أســــعــــار الـ
للمصانع. وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
إن هبوط  الأســعــار فــي الأســـواق العالمية يهدد كذلك 
المنتج الوطني داخل  مصر، إذ إن المنافسة تصب في 
الوقائية  الرسوم  بعد  فــرض  المستورد، حتى  صالح 

على الحديد المستورد.  
وحسب المصادر، فإن شركات الحديد تعاني من حالة 
ركود شديدة، والتي  ازدادت حدتها بعد صدور قرار 

الــذي أدى  بوقف عمليات البناء لمــدة 6  أشــهــر، الأمــر 
إلــى اضــطــرار بعض المصانع لوقف عــدد من  خطوط 
المتفق  الكميات  إنتاج  الإنتاج، والاقتصار فقط على 

عليها مسبقا.  
عياد،  الحديد، شريف  خــبــراء صناعة  أحــد  ويكشف 
»العربي  الجديد« أن هناك حوالي 6 مصانع أوقفت  لـ
الأخرى  الشركات  من  إنتاجها،  بخلاف عدد  خطوط 
التي اكتفت بوقف عــدد مــن خطوط  الإنــتــاج، نتيجة 
ــفـــاع تكلفة الإنـــتـــاج  مــن جهة  الـــركـــود مــن جــهــة، وارتـ
أخرى، وخاصة بعد فرض رسوم وقائية على البليت 
ــادرات مـــن منتجات   المـــســـتـــورد.  وحــــول تـــراجـــع الــــصــ

الــحــديــد المــصــريــة، أرجــــع   »عـــيـــاد« الــســبــب الــرئــيــســي 
لهبوط الطلب العالمي بعد تفشي فيروس  كورونا.   

ويؤكد مسؤول مبيعات بإحدى شركات الدرفلة حالة 
تــعــانــي منها معظم مصانع  الــتــي  الــركــود  الــشــديــدة 
ــا الــخــوض  فــي نسب تــراجــع المبيعات 

ً
الحديد، رافــض

على اعتبار أنه أحد أسرار الشركة.  
وأظـــهـــرت بــيــانــات المــجــلــس الــتــصــديــري لمــــواد الــبــنــاء 
)حــكــومــي(  تـــراجـــع صـــــادرات الــحــديــد خـــلال الأشــهــر 
المـــائـــة، إذ  الــخــمــســة الأولــــى مــن   2020 بنسبة 43 فــي 
2019  إلـــى207  فــي  دولار  مــلــيــون   363 مــن   انخفضت 

ملاين دولار في 2020.  

مصر: كورونا يشلّ خطوط إنتاج بمصانع الحديد

ارتفاع ديون الشركات العالمية
خلصت دراســــة حــديــثــة شملت 900 شــركــة كــبــرى إلـــى أن 
ديــون جديدة  أعباء  العالم ستتحمّل  أنحاء  في  الشركات 
تصل إلى تريليون دولار في 2020، في الوقت الذي تسعى 
فــيــه إلـــى تــعــزيــز أوضــاعــهــا المــالــيــة فـــي مــواجــهــة فــيــروس 

كورونا.
تعني الزيادة غير المسبوقة قفزة بنسبة 12 بالمئة لإجمالي 

دولار،  تريليونات   9.3 نحو  ليبلغ  عالمياً  الــشــركــات  ديــن 
وهــو ما يأتي عقب تراكم لسنوات وضــع ديــون الشركات 
التي تنوء بأثقال أعباء الدين في العالم على قدم المساواة 
مع ديــون العديد من الــدول متوسطة الحجم. وكــان العام 
المــاضــي قــد شهد أيضاً زيـــادة حــادة بلغت ثمانية بالمئة 
الشركات  واقــتــراض  واستحواذ  اندماج  صفقات  حفزتها 

لتمويل إعادة شراء أسهم وتوزيع أربــاح. لكن قفزة العام 
الحالي بسبب اســتــنــزاف الــفــيــروس لــأربــاح. وقــال سيث 
التي  هندرسون  جوناس  شركة  في  المحفظة  مدير  ماير، 
أعـــدت التحليل مــن أجـــل مــؤشــر جــديــد لــديــون الــشــركــات: 
»غيّر كوفيد كل شيء... أصبح الأمر يتعلق بالحفاظ على 

رأس المال وبناء ميزانية عمومية حصينة«.

A

تونس: ارتفاع صادرات زيت الزيتون
من  مرتفع  صادرات  رقم  تسجيل  إلى  تونس  تتجه 
الموسم  نهاية  بحلول  الأخضر(،  )الذهب  الزيتون  زيت 
الحالي 2019 - 2020. يقول وزير الزراعة التونسي، أسامة 
الخريجي، إن بلاده صدّرت حتى الآن قرابة 245 ألف طن 
الصادرات  تجاوز  متوقعاً  دولار(،  مليون   515( بقيمة 

300 ألف طن بحلول نهاية الموسم.
الثاني  وكانت تصريحات صحافية، في نوفمبر/ تشرين 
عز  الوزارة  في  الفلاحي  للإنتاج  العام  للمدير  الماضي، 
زيت  من  البلاد  صادرات  إن  فيها  قال  شلغاف،  الدين 
طن.  ألف   150 قرابة   2019  -  2018 موسم  في  الزيتون 
أن  إلى  الخريجي  أشار  »الأناضول«،  مع  مقابلة  وفي 
ألف  الحالي في حدود 400  للموسم  الإنتاج  »تقديرات 

طن«.

شركة نفط الكويت تؤجل مشاريع
قالت شركة نفط الكويت، أمس، إنها راجعت خططها 
إلى  أدى  ما  الوزراء،  مجلس  من  لتوجيهات  استجابةً 
تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة 
بنسبة 25 بالمائة وتأجيل عدد من المشاريع. وأوضحت 
بأهدافها  تؤثر  لن  المراجعة  أن  بيان  في  الشركة 
الاستراتيجية للمدى المتوسط، ولم يشُر البيان إلى حجم 
الميزانية بعد التخفيض. وقال البيان إن الشركة اتخذت 
خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 
يسهم  »بما  بالمائة،   18 قرابة  بخفضها   2021  /2020
وتعاني  للدولة«.  العامة  للمالية  الاستقرار  تأمين  في 
تمويل  أزمة  من  الحالية  المالية  السنة  في  الكويت 
لعجزها المالي، الذي قد يتفاقم بسبب تهاوي النفط 

وأزمة كورونا.

انتقادات أوروبية لتنقيب تركيا عن الطاقة
أمس،  تركيا،  الأوروبي  الاتحاد  خارجية  وزراء  انتقد 
المتوسط  البحر  مياه  في  الطاقة  عن  التنقيب  بسبب 
المتنازع عليها وتغيير وضع آيا صوفيا من متحف إلى 
مسجد، في الوقت الذي ردت فيه تركيا بأنها مستمرة 
أول  وفي  المتوسط.  شرق  في  التنقيب  عمليات  في 
الخارجية  وزيرة  قالت  شهور،  منذ  لهم  مباشر  اجتماع 
»إن  برس:  »أسوشييتد  لوكالة  وفقاً  ليند،  آن  السويدية 
»مدعاة  كانت  المتوسط  البحر  منطقة  في  التحركات 
للقلق« للكتلة التي تضمّ 27 دولة«. وزار جوزيف بوريل، 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تركيا 
مع  أنقرة  خلافات  أيضاً  ناقش  حيث  الماضي،  الأسبوع 
منطقة  في  الطاقة  استكشاف  بشأن  وقبرص  اليونان 

شرق البحر المتوسط.

أخبار مختصرة

المغرب: قفزة قياسية بعدد العاطلين
الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر أن يــقــفــز عـــدد الــعــاطــلــن فــي المــغــرب إلــى 
مــســتــوى قــيــاســي فــي الــعــام الــحــالــي، بــعــد توقع 
انكماش الاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا 
على مختلف الأنشطة في المملكة، في سياق متسم بالجفاف 
الذي أثر على مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي.

لها حول  تقرير  في  للتخطيط،  السامية  المندوبية  وتتوقع 
الموازنة الاستشرافية، أن يفقد سوق العمل 712 ألف فرصة 
عمل في العام الحالي، كي يقفز معدل البطالة إلى 14.8 في 

المائة، بعدما كان في حدود 9.2 في المائة في العام الماضي.
أول  مــســاء  للتخطيط،  السامية  المــنــدوبــيــة  تــوقــعــات  وتــأتــي 
انكماش الاقتصاد  فــي سياق إعلانها عــن ترقب  أمــس،  مــن 
بـــ5.8 في المائة، وهو مستوى يتجاوز ما  في العام الحالي 
تتوقعه الحكومة عبر مشروع قانون المالية التعديلي، حيث 

تترقب انكماشا في حدود 5 في المائة.
ويــنــتــظــر أن تــعــمــد شــركــات إلـــى تــســريــح عــمــال فــي المــرحــلــة 
المقبلة، حيث تبرر ذلك بتأثير الأزمــة على نشاطها، بينما 
الــشــركــات بالحفاظ على 80 في  الحكومة ربــط دعــم  قـــررت 

المائة من فرص العمل، ما يعني السماح لها بتسريح 20 في 
المائة من العاملن. ويعتبر نائب رئيس اتحاد الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل، العلمي الهوير، أن ذلك القرار الحكومي 
غير مبرر، حيث يفتح الباب أمام تسريح عمال، في الوقت 
الذي لا يجب أن يكون تعافي الشركات على حساب الأجراء.

»العربي الجديد« إلى أنه رغم  ويذهب الهوير، في حديثه لـ
العام  الــذي منح للشركات عبر مشروع قانون مالية  الدعم 
السيولة  المتخذة من أجل تسهيل توفير  الحالي والتدابير 
ــــال الأعـــمـــال يــطــمــحــون إلــــى تــرســيــخ  وضــمــانــهــا، إلا أن رجـ
المرونة في سوق الشغل، ما من شأنه أن يزيد في هشاشة 

وضعية العاملن في العديد من القطاعات.
ويتصور الاقــتــصــادي المــغــربــي، رضـــوان طــويــل، أن السياق 
ــعـــف الــحــمــايــة  ــلـــي ضـ ــر بـــشـــكـــل جـ ــهــ ــة، أظــ ــ ــالأزمــ ــ المــــرتــــبــــط بــ
الاجتماعية بالمغرب، كما ينذر بالمخاطر المرتبطة بالمرونة 

في سوق الشغل التي يدعو إليها رجال الأعمال.
التي أضحت  المــرونــة  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ ويــؤكــد طويل 
واقعا في بعض القطاعات الإنتاجية في المغرب، تسفر عن 
نفسها عبر شيوع العمل المؤقت وضعف إبرام العقود التي 
تنظم العلاقة بن الأجراء وأرباب العمل. وبلغ عدد العاطلن 

فــي المــغــرب نــهــايــة الــعــام المــاضــي 1.1 مــلــيــون عــاطــل، وعند 
الأخذ بعن الاعتبار توقعات المندوبية الأخيرة، يتجلى أن 
العام،  فــي نهاية  أكثر مــن 1.81 مليون  إلــى  عــددهــم سيقفز 
علما أن التوقعات تبقى محكومة بحالة عدم اليقن الناجمة 

عن الظرفية الدولية والوطنية المرشحة للتغير.
ــانـــت الــحــكــومــة قـــد الـــتـــزمـــت فـــي بــرنــامــجــهــا قــبــل أربــعــة  وكـ
أعـــوام بــأن تخفض مــعــدل البطالة إلــى 8 فــي المــائــة فــي عام 
2021 التي ستشهد الانتخابات التشريعية، غير أن ضعف 
دون  حــال  المطرية،  للتساقطات  لارتهانه  وهشاشته  النمو 

محاصرة البطالة وتوفير فرص عمل خاصة للشباب.
ونالت الظرفية الحالية من معنويات الأسر في المغرب، حيث 
الأسبوع  في  للتخطيط  السامية  المندوبية  أجرته  بحثا  إن 
الماضي، توصل إلى 82.7 في المائة من الأسر توقعت ارتفاعا 
في مستوى البطالة في الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 7.5 
فــي المــائــة لا تشاطر ذلــك الـــرأي. وكــان انتشار الجائحة في 
المغرب منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، وما ترتب عنه 
من آثار وتدابير، أفضى إلى توقف 950 ألف مصرح بهم لدى 
صندوق الضمان الاجتماعي، جزئيا أو كليا عن العمل، غير 
أن الحكومة تؤكد أن ذلك العدد انخفض إلى 600 ألف حاليا.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نظرة إلى 4 أرقام تكشف حجم 
المأزق الكبير الذي تتعرض له 

البنوك اللبنانية، وترسم صورة 
متشائمة لهذا القطاع الحساس، 
خاصة مع احتمال اندفاع بعض 

البنوك نحو الوقوع في فخ التعثر، 
وبالتالي الإفلاس والعجز عن 

سداد أموال المودعين. 
الرقم الأول ما نقلته »فايننشال 
تايمز«، أمس، عن آلان بيفاني، 

المدير العام السابق لوزارة المالية 
اللبنانية، الذي قال إن البنوك 

اللبنانية »هرّبت« ما يقرب من 
ستة مليارات دولار منذ حراك 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الرقم الثاني جاء على لسان وزير 
المالية غازي وزني، الذي كشف 

يوم 24 إبريل/ نيسان، أن خسائر 
القطاع المصرفي بلغت 83 مليار 
دولار، مقابل 53 ملياراً خسرها 

مصرف لبنان. 
كما كشف صندوق النقد 

الدولي، يوم 25 يونيو/ حزيران، 
أن مصرف لبنان تكبد خسائر 

متراكمة تصل إلى 50 مليار 
دولار. لكن محافظ المصرف 

رياض سلامة اعترض على الرقم 
في إحاطة للبرلمان، وجادل بأن 
حسابات البنك المركزي تظهر 
فائضا، وهو ما لم يدعمه بأي 

أرقام.
الرقم الثالث هو أنه على الرغم من 

القيود الشديدة التي تفرضها 
البنوك على عمليات السحب 
النقدي، فقد تراجعت ودائع 

العملات الأجنبية من 82 مليار 
دولار في الخريف الماضي إلى 71 

مليار دولار بحلول مايو/ أيار، 
وفقاً لبيانات مصرف لبنان.

الرقم الرابع هو أنه رغم تأكيد 
رئيس الحكومة حسان دياب 
أكثر من مرة على أنه »لا أحد 
من المودعين سيخسر أمواله 

في البنوك«، لكنه أكد، منتصف 
إبريل الماضي، أنه »كلنا نعرف 
رت 

ّ
البير وغطاه، فالأموال تبخ

منذ أشهر وقبل وصولنا إلى 
الحكومة«، وهذا الكلام يعني عدم 

وجود سيولة كافية لدى البنوك 
لرد ودائع المدخرين، خاصة مع 
توقف المودعين عن ضخ سيولة 

جديدة في البنوك منذ فرض 
القيود على عمليات السحب 

والإيداع منذ نهاية العام 2019.
النتيجة النهائية للكشف عن 

هذه الأرقام وغيرها تعني مزيداً 
من تهاوي الثقة في القطاع المالي 

والمصرفي اللبناني، خاصة مع 
استمرار الضغوط على القطاع 
من جهات عدة، المودعين الذين 
يرغبون في سحب مدخراتهم، 
وتعثر سداد الديون مع تفاقم 

الأزمة المالية والاقتصادية، 
وتهاوي سعر الليرة، وضغوط 
تراجع الاحتياطي النقدي، وهو 

ما يغل يد مصرف لبنان عن 
تدبير احتياجات البنوك من النقد 
الأجنبي، واندلاع الاحتجاجات من 
وقت لآخر، وما تردد عن تحميل 

المودعين جزءا من كلفة خطة 
الإنقاذ الحكومية، كل هذه العوامل 

وغيرها تمثل مصدر ضغط 
شديد على البنوك قد تدفع بعض 

وحداته إلى الخروج من السوق 
نهائيا، أي الإفلاس.

مصارف لبنان 
والسقوط الحر

Tuesday 14 July 2020
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة
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الحكومة تحارب المهربّين عبر »الصدمة«

12
ــة  ــم ــظ ــن ــم كـــشـــفـــت »ال
جــودة  لقياس  العراقية 
الاتــصــالات«، وهــي جهة 
تقرير  في  حكومية،  غير 
الخسائر  أن  حديثاً،  ــدر  ص
تهريب  بسبب  الــشــهــريــة 
و12   9 بين  ــراوح  ت الإنترنت 

مليون دولار.

تحقيق

معابر غير رسمية 
بدعم من مسؤولين 

في حكومة بغداد

وقف التهريب 
يوفر لخزينة الدولة 

مبالغ كبيرة

بغداد ـ زيد سالم

الاتـــــــصـــــــالات  وزارة  واصـــــــلـــــــت 
الــعــراقــيــة حــربــهــا عــلــى »مــافــيــات 
نـــفـــذت  إذ  الإنـــــتـــــرنـــــت«،  تـــهـــريـــب 
حــمــات واســعــة بــمــشــاركــة ودعـــم مــن قــوات 
أمــنــيــة خــاصــة أســـفـــرت عـــن تــدمــيــر عــشــرات 
الأبــــــــراج الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــات تــــزويــــد خــدمــة 
كثيراً منها غير  أن  الـــوزارة  تقول  الإنترنت 
مرخص وأخرى تقوم بعمليات احتيال في 
الــحــصــول على الشبكة وتــوزيــعــهــا. وأكــدت 
الـــــــــوزارة أن عــمــلــيــات الـــتـــاعـــب بــمــنــظــومــة 
ــائـــر كــبــيــرة  ــرنــــت يـــكـــبـــد الـــــعـــــراق خـــسـ ــتــ الإنــ

بمايين الدولارات شهريا.
في  مــن نوعها  الأولـــى  تعتبر  الــتــي  الحملة 
ــراق الـــتـــي تــســتــهــدف عــمــلــيــات الــفــســاد  ــعــ الــ
ــتـــرنـــت فـــي الـــعـــراق،  ــتـــاعـــب بــشــبــكــة الإنـ والـ
»عمليات  الاتـــصـــالات  وزارة  عليها  أطــلــقــت 
ــة هــــيــــئــــة الإعـــــــــام  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـــــــصـــــــدمـــــــة«، بـ
والاتــصــالات مــع جــهــازي المــخــابــرات والأمــن 
ــرد الـــســـريـــع فــــي وزارة  ــ ــوات الــ ــ ــ الـــوطـــنـــي وقـ
وعُقد  وأبـــراج  مــواقــع  عــن  للكشف  الداخلية 
ومــنــظــومــات تــهــريــب ســعــات الإنــتــرنــت في 

مدن عدة ومنها كركوك وديالى ونينوى.
وزارة  فــــــي  مـــــســـــؤولـــــة  مــــــصــــــادر  وحـــــســـــب 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــالات بـــبـــغـــداد، لــــ الاتــــصــ
ــر  ــإن الــعــمــلــيــات الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا وزيـ فــ
الاتــصــالات، أركــان الشيباني، من المؤمل أن 
توفر للدولة مبالغ مالية كبيرة، كانت طوال 
من  نافذة  لجهات  تذهب  الماضية  السنوات 
التسلط  أو  الإنترنت  خال عمليات تهريب 

على كابات الدولة القادمة للعراق«.
اسمها،  ذكر  التي رفضت  للمصادر،  ووفقا 
ــــى مـــن عــمــلــيــات الــصــدمــة  فـــإن المــرحــلــة الأولـ
فــي شبكة  واضــح  عملية تحسن  ستعقبها 
الإنترنت من حيث جودة الخدمات المقدمة، 

والسعر المقدم للمواطنين«.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد خبير التقنيات في 
جــامــعــة بـــغـــداد، وائــــل المــطــلــبــي، فــي اتــصــال 
هاتفي مع »العربي الجديد«، أن الحملة على 
واحــدة  تعتبر  العراق  في  الإنترنت  مافيات 
مــن أهــم الــخــطــوات الــتــي تــقــدم عليها وزارة 

الاتصالات منذ عام 2003. ووفقا للمطلبي 
ثــورة  قــطــاع الاتـــصـــالات يشهد  فـــإن تنظيم 
إنهاء  الحالية سيكون من شأنه  الفترة  في 
فوضى دامت سنوات طويلة بسبب عمليات 

تهريب وتجاوز على شبكة الانترنت.
وحــســب مــســؤولــين عــراقــيــين، فــإن »عمليات 
ــل الــــعــــراق تــتــم عبر  ــ تــهــريــب الإنـــتـــرنـــت داخـ
طــريــقــتــين الأولـــــى مـــن خــــال إنـــشـــاء مــمــرات 
جـــديـــدة لمـــــرور كـــابـــات الإنـــتـــرنـــت مـــن دون 
ــرور بــالــبــوابــات الــرســمــيــة والــثــانــي عبر  ــ المـ
الــتــجــاوز على الــكــابــل الــضــوئــي الــتــي يصل 
إلى العراق ويتم إحداث ثقوب بها وربطها 
ــــاك شــعــيــريــة تــذهــب إلــى  مـــع وصــــات وأسـ

مصادر متعددة.
»العربي الجديد«، أن  لـ وأوضــح المسؤولون 
ــام 2011  عـ مــنــذ  تــرصــد  الاتـــصـــالات  »وزارة 
العراق  إلى  الــوارد  تطورات سرقة الانترنت 
بصفة رسمية وتهريبه إلى إيــران من جهة 
عبر ممرات غير رسمية في محافظة ديالى، 

وبيعه في المحافظات من جهة أخرى«.
بــوزارة  أكثر من قسم  المسؤولون في  ولفت 

الاتصالات إلى أن »مافيات سرقة الإنترنت 
الـــعـــراقـــي والمـــهـــربـــين الـــــذي يــوصــلــونــه إلــى 
الــعــراق عــبــر مــعــابــر غــيــر رســمــيــة يتمتعون 
الحكومة  في  مسؤولين  مع  جيدة  بعاقات 
داخــل  متغلغلة  بعضها  أن  كــمــا  الــعــراقــيــة، 
أن  إلى  بالإضافة  نفسها،  الاتصالات  وزارة 
الانترنت  بمجال  العاملة  الــشــركــات  بعض 

 تدخل هي الأخرى على خط التهريب، 
ً
أصا

وأخــــرى تــرتــبــط بــأعــضــاء بمجلس الــنــواب 
القضاء لا يتحرك تجاه  إلا  بصورة علنية، 
هــذه الملفات. وقــالــوا إن »أكثر الأمــاكــن التي 
تــحــصــل فــيــهــا عــمــلــيــات الــتــهــريــب وســرقــة 
شـــعـــيـــرات مــــن الـــكـــابـــل الــــضــــوئــــي، هــــي فــي 
كـــركـــوك والمـــوصـــل وأطـــــراف بـــغـــداد، وتــصــل 
بعضها إلــى إيـــران وأخـــرى يتم بيعها عبر 
تجار إلى موزعي الإنترنت في المحافظات«.
الــعــراقــي، هــدى سجاد،  البرلمان  فــي  النائبة 
والــتــي تعد مــن أبـــرز الــنــواب الــذيــن يتبنون 
فضح عمليات التهريب المرتبطة بالإنترنت 
ــد« إن »تـــهـــريـــب  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ لــ ــالــــت  قــ
ــم يــتــوقــف  ــ ــــن وإلـــــــى الـــــعـــــراق لـ الإنــــتــــرنــــت مـ
إذ  الماضية،  السنوات  خــال  واحـــدة  للحظة 
تستمر المافيات المتخصصة بهذا النوع من 
الــتــهــريــب بعملها بــالــرغــم مــن كــل الــنــداءات 

للحكومة في هذا الصدد«.
وأوضحت أن »الحكومة يجب أن تنتبه إلى 
المــلــف، ووزارة الاتــصــالات بحاجة إلى  هــذا 
تمكين إضافي من أجل منع استمرار خسارة 

الـــعـــراق لــأنــتــرنــت ولــــأمــــوال«. وأكــمــلــت أن 
»الــعــراق يحتاج إلــى الأمـــوال فــي ظــل أزمته 
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، وبــالــتــالــي لابــــد من 
الدولة على المنافذ الحدودية  فرض هيمنة 
المرتبطة بالبضائع وتلك المرتبطة بالممرات 
ــوئـــي، وضـــبـــط كــل  الـــخـــاصـــة بـــالـــكـــابـــل الـــضـ
ــتـــرنـــت«،  عــمــلــيــات الــتــهــريــب بــمــا فــيــهــا الإنـ
مشيرة إلى أن »المبالغ التي يخسرها العراق 
بسبب تهريبه ليست بسيطة، بل إنها تزداد 
يوماً بعد يوم بسبب اتساع أعمال المهربين 
ــيــــات  ــرق جــــديــــدة ومـــنـــافـــذ وآلــ ــ ــار طــ ــكــ ــتــ وابــ
مــتــطــورة«. وعــن نفس المــوضــوع، قــال نائب 
الــعــراقــي إن »مــافــيــات  الــبــرلمــان  مستقل فــي 
الدولة بصفة  مع  تتعامل  الإنترنت  تهريب 
ــيــــة تــعــرفــهــا  ــة، والــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــ ــيــ ــمــ رســ
وتــعــرف مــرجــعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
وإمكانياتها  وساحها  حمايتها  وسقوف 
الاقتصادية، وبالتالي فإن عمليات محاولة 
ما  الإنــتــرنــت  تهريب  جــرائــم  على  السيطرة 

هي إلا حركات إعامية لا فائدة منها«.
وكــــان الـــعـــراق، قــد أعــلــن ســابــقــا، عــن تمكنه 
لتهريب سعات  »كــبــرى«  عملية  إحباط  من 
الرقابية  النزاهة  هيئة  كشفت  إذ  الإنترنت، 
فـــي يــولــيــو/ حـــزيـــران 2019 أنـــهـــا أحــبــطــت 
محافظة  في  إنترنت  سعات  تهريب  عملية 
ــة بـــين الـــعـــراق  نــيــنــوى بــالمــنــاطــق الـــحـــدوديـ
وسورية، وقبل ذلك أعلنت في مارس/ آذار 
عملية  كــركــوك  محافظة  فــي  أحبطت   2019
ضبطها  مبينة  الإنترنت،  لتهريب  »كبرى« 
التهريب  بعملية  الضالع  الشركة  مــســؤول 

ومصادرة معدات عائدة للشركة.
إلــى أن »العملية تمت في منطقة  وأشـــارت 
الرئيس لجميع  المغذي  التي تعد  »جيمن« 
ــافــــظــــة«، مــا  الأبـــــــــراج والـــشـــبـــكـــات فــــي المــــحــ
يتسبب بــهــدر مــايــين الــــــدولارات مــن المــال 
السلبي لهذه  الانــعــكــاس  الــعــام، فضا عــن 
الأمــنــي«. ومــؤخــرا  الــجــانــب  العمليات على 
كــشــفــت »المــنــظــمــة الــعــراقــيــة لــقــيــاس جـــودة 
أن  الاتـــصـــالات«، وهــي جهة غير حكومية، 
 يقدر 

ً
وزارة الاتصالات العراقية تخسر دخا

بـ120 مليون دولار سنويا، بسبب عمليات 
ــتـــرنـــت، مــوضــحــة فـــي بـــيـــان أن  تــهــريــب الإنـ
الدولة  الرقم يؤثر سلباً على موازنة  »هــذا 
الــوزارة  العراقية بشكل عام وعلى ميزانية 
بــشــكــل خــــاص«. ولــفــتــت إلـــى أن »الــخــســائــر 
تــتــراوح  الإنــتــرنــت  تهريب  بسبب  الشهرية 
بين 9 و12 مليون دولار، وهو رقم كبير لو 
تطوير  بالإمكان  لكان  الدولة  لموازنة  دخــل 
واقـــع الإنــتــرنــت فــي الـــعـــراق«. بــدورهــا، رأت 
العراقية،  الاقــتــصــاديــة  بــالــشــؤون  الخبيرة 

ســــام ســمــيــســم، فـــي اتــــصــــالٍ مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »ملف تهريب الإنترنت لا يعني 
ــــام،  الإعـ هــيــئــة  أو  الاتــــصــــالات   فــقــط وزارة 
بل إنــه ملف أمني كونه يندرج ضمن مس 
السيادة الوطنية في العراق، وبالتالي فإن 
تــتــم عــبــر خلية واســعــة لإنــهــائــه،  معالجته 
ناهيك عن كونه يؤثر كثيراً على الاقتصاد 
ــن الــبــســيــط الــــذي  ــواطــ ــراقـــي ويـــنـــهـــك المــ ــعـ الـ
يبقى تحت رحمة شركات تستخدم خدمة 

انترنت رديئة«. 
الــــــدولارات خسرها  وأوضـــحـــت أن »مــايــين 
العراق جراء بيع الإنترنت خارج إطار الدولة 
الـــدولارات  مايين  الباد  وتخسر  وتهريبه، 
بسبب عدم السيطرة على الكابل الضوئي«. مافيا الإنترنت 

في العراق

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الاتصالات ببغداد، لـ»العربي الجديد« أن عمليات مكافحة 
الماضية  السنوات  للدولة مبالغ مالية كبيرة، كانت طوال  أن توفر  المؤمل  الإنترنت، من  تهريب 

تذهب لجهات نافذة، الأمر الذي كان يتسبب في خسائر باهظة لخزينة البلاد
البرلمان يحقق في عقود الطاقة الكهربائية

قـــرر الــبــرلمــان الــعــراقــي، فــتــح تحقيق بــالــعــقــود الــتــي أبــرمــتــهــا وزارة 
الكهرباء طيلة الـ14 عاما، إثر تراجع إمدادات الطاقة في البلاد. يأتي 
الكهربائية، بعد ساعات من  الطاقة  التحقيق بتعاقدات  الإعــلان عن 
اقتحام محتجين غاضبين مبنى لتوزيع الكهرباء في بغداد، بسبب 
زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي. ووفق وثيقة رسمية صادرة 
فإن  أمــس،  مــن  أول  الرسمية،  الوكالة  ونشرتها  البرلمان  رئيس  عــن 
الأول  نائبه  برئاسة  لجنة  شكل  الحلبوسي،  محمد  البرلمان  رئيس 
من  الكهرباء  وزارة  بتعاقدات  والتحقيق  للتدقيق  الكعبي،  حسن 

عام 2006 ولغاية 2020. وأضافت الوثيقة أن »تشكيل اللجنة يأتي 
من أجــل الوقوف على أسباب عــدم تحقيق تقدم واضــح في القطاع 
ومحاسبة المقصرين، إثر التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، 
والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد 
إدارية ومالية«. ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة 
الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط العراق لإضافة 3500 ميغاوات 
خلال العام الحالي عبر إدخــال وحــدات توليدية جديدة إلى الخدمة، 

بينما يتجاوز الاستهلاك 20 ألفا.

عمليات 
التهريب أثرت 
سلباً على 
خدمات الإنترنت 
)حيدر كرارلب/
الأناضول(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــحــذر الأوســــاط الاقــتــصــاديــة في 
لــيــبــيــا مـــن الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة 
وضع  تستهدف  التي  المتواصلة 
عـــائـــدات الــنــفــط فــي حــســاب مــصــرفــي جديد 
وتــوزيــعــهــا وفــــق آلــيــة تــشــرف عــلــيــهــا الأمـــم 

المتحدة.
ويــــرى مــراقــبــون أن الــتــوجــه الــجــديــد يشبه 
خـــطـــط الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل الــــغــــذاء الـــتـــي طــبــقــت 
فـــي بــعــض الــــــدول، بــيــنــمــا يــؤكــد آخـــــرون أن 
التصرف  كيفية  بشأن  المالية  الآليات  غياب 
ــال فــــتــــح حـــســـاب  ــ ــ ــــدات الــــنــــفــــط فـــــي حـ ــائـ ــ ــعـ ــ بـ
ويعد  كبيرة  مــخــاوف  يثير  جــديــد  مصرفي 

وصاية مالية على ليبيا وثرواتها.
ويــأتــي ذلـــك بــعــد قــفــل جــديــد لــحــقــول النفط 
والمــوانــئ من قبل قــوات شــرق ليبيا التابعة 
من  المدعوم  المتقاعد خليفة حفتر،  للجنرال 
ــارات ومــصــر، للمطالبة بــإعــادة تــوزيــع  ــ الإمـ

العائدات بشكل جديد.
الليبي  النفط  الصراع على  ووســط تصاعد 
تــســتــمــر مــــعــــانــــاة الـــلـــيـــبـــيـــين مــــن الأوضـــــــاع 

المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة، كــمــا تـــواصـــل حــكــومــة 
ــاق المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا الاســـتـــعـــانـــة  ــ ــوفـ ــ الـ
الإنــفــاق على  أجــل  مــن  النقدي  بالاحتياطي 

الخدمات والرواتب.
ــة لــلــنــفــط فــي  ــيـ ــنـ واتــــهــــمــــت المــــؤســــســــة الـــوطـ
طرابلس الإمارات بالوقوف وراء غلق حقول 
النفط مجددا بعدما تم استئناف الصادرات 
المــاضــي، داعــيــة مجلس الأمــن  يـــوم الجمعة 
الـــدولـــي إلـــى مــحــاســبــة الــــدول المــســؤولــة عن 
إنتاج  استئناف  بعد  وذلـــك  الإغـــاق  عملية 
الـــنـــفـــط وتــــصــــديــــره عـــقـــب تــــوقــــف دام ســتــة 
مــلــيــارات دولار  الــبــاد نحو 6.7  أشهر كلف 
الحرب  تداعيات  وعمق  بــالإيــرادات  خسائر 

الاقتصادية والمعيشية على الباد.
الإنتاج  إعــادة  مراقبين، ستستغرق  وحسب 
ــا لــلــوصــول إلـــى مــســتــويــات ما 

ً
الــنــفــطــي وقــت

قبل الحظر )نحو 1.2 مليون برميل يوميًا(، 
بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية 
الحصار  نتيجة  والمــوانــئ  للحقول  التحتية 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي المــــفــــروض عــلــيــهــا مـــنـــذ 17 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد الخبير الاقــتــصــادي 
عــطــيــة الــفــيــتــوري أن هــنــاك غــمــوضــا بــشــأن 
طريقة توزيع عائدات النفط وكيفية توزيع 
الأمــوال حسب الآلية الجديد المقترحة تحت 
إشــــراف الأمــــم المــتــحــدة وذلــــك فــي ظــل غياب 
الشفافية المالية وانقسام المؤسسات الليبية 

واســتــمــرار الـــصـــراع. ومــنــذ ســنــوات، يعاني 
البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم 
التي  لــقــوات حفتر  مــن دول عربية وغــربــيــة 
ــتــــزاع الــســيــطــرة عــلــى لــيــبــيــا من  تــســعــى لانــ
ما  دولــيــا،  بها  المــعــتــرف  الشرعية  الحكومة 

أدى إلى دمار مادي واسع.
ومن جانبه، يرى مدير مركز أويا للدراسات 
الاقــتــصــاديــة، أحــمــد أبــولــســين، أن سيناريو 
العراق يتكرر في ليبيا وهو عبارة عن النفط 
مقابل الغذاء وذلــك من أجــل إيقاف الصرف 
الفساد  على  والــقــضــاء  للحكومتين  المـــوازي 

ولا يوجد حل بديل، حسب تعبيره. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأوضــــح أبــولــســين لـــ
ــــدات الـــنـــفـــط قــــــرار صـــائـــب فــي  ــائـ ــ تــجــمــيــد عـ
ظــل الفساد المــوجــود وعـــدم وجـــود استقرار 
ســيــاســي فــي الــبــاد والــحــرب الـــدائـــرة وذلــك 
المالية والإنفاق  تمهيدا لتوحيد المؤسسات 
دوليا  بها  المعترف  الأولـــى  الحكومتين  بــين 
فــي طــرابــلــس والــثــانــيــة المـــوازيـــة فــي الــشــرق. 
الليبي غير مستقرة  النفط  وقــال: صـــادرات 
ولن يتعاقد لشرائه أحد إلا إذا كانت أسعاره 
مخفضة. وفي المقابل، قال المحلل الاقتصادي 
»العربي الجديد«، إن تجميد  علي الصلح، لـ
النفط عبر حساب خارجي مستقل  عائدات 
مـــرفـــوض تــمــامــا فـــي ظـــل غــيــاب أي تــشــريــع 

قانوني ينظم أي توزيع للعوائد.
ودعـــــا إلــــى ضــــــرورة تــشــكــيــل لــجــنــة محلية 
مـــن ثــاثــة أقــالــيــم لمــراقــبــة جــمــيــع الإيــــــرادات 
ــات المـــحـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والــعــمــل  ــقـ ــفـ ــنـ والـ
إطارها  فــي  تحدد  زمنية  فترة  تحديد  على 
السياسي المعتمد دوليا لعمل استفتاء على 

شكل الدولة.
وينص اتفاق دولي على أن تتولى المؤسسة 
تصدير  طرابلس،  ومقرها  للنفط،  الوطنية 
الــنــفــط، عــلــى أن تــذهــب عــائــداتــه إلـــى البنك 
ــركــــزي هـــنـــاك. وأكـــــد المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي  المــ

تونس ـ إيمان الحامدي

بــدأ الإنــفــاق الأســـري يدخل دائـــرة الانكماش 
ــة وتــــــراجــــــع مـــداخـــيـــل  ــولــ ــيــ بـــفـــعـــل شـــــح الــــســ
التونسيين بعد انقضاء الهدنة التي منحتها 
القروض  للموظفين بتأجيل سداد  المصارف 

لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
ــاد لــتــراجــع  ــ ويـــخـــشـــى الـــتـــجـــار مــــن تـــأثـــيـــر حـ
عائدات الأسر على الإنفاق العائلي والحركة 
الاقتصادية في الباد في فصل الصيف الذي 
يمثل ذروة الموسم التجاري في الباد، ما قد 
الإغــاق  مــن  إنهاكهم بعد شهرين  مــن  يــزيــد 
بسبب الحجر الصحي الشامل الذي فرضته 

السلطات في الباد في مارس أذار الماضي.
مهما  اقــتــصــاديــا  محركا  الاســتــهــاك  ويمثل 
فــي تــونــس، غير أنــه بــات مــهــددا بالانكماش 
بفعل تراجع دخول الأسر بنسب تتراوح بين 
150 و400 دينار وفق دراســة أنجزها المعهد 
الــتــونــســي لـــلـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة والــــدراســــات 

الكمية )مؤسسة حكومية(.
التونسية  ــر  ــل الأســ أن دخـ ــة  ــدراسـ الـ ــــدرت  وقـ
ســيــتــقــلــص فـــي المـــعـــدل بــنــســبــة 2.9 بــالمــائــة 

بالنسبة لفترة شهر من الأزمــة وبنسبة 8.6 
بالمائة لفترة ثاثة أشهر. 

وقال رئيس غرفة تجار المابس، محسن بن 
الــتــجــاريــة متباطئة في  الــحــركــة  ســاســي، إن 
الــبــاد، والإقــبــال على السلع  جــل محافظات 
وتسهيات  التخفيضات  رغــم  جــدا  ضعيف 

الدفع التي يقدمها التجار 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ »الـ ـــ ــد بــــن ســـاســـي لـ ـــ وأكـ
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة مــرتــبــطــة بـــعـــدة عـــوامـــل 
العمل  فــرص  السيولة ووجـــود  توفر  ومنها 
إلى  والهامشي، مشيرا  المنظم  القطاعين  في 
أن الأسر التي تعمل في القطاعات الهامشية 
ا كبيرا من دخولها، ما  أو الموازية فقدت جزء

يسبب الانكماش التجاري.

وأضــــــاف المـــتـــحـــدث أن الأســـــر بــعــد كـــورونـــا 
تعطي  وأصبحت  أولوياتها  ترتيب  أعـــادت 
ولا سيما  الأساسية  للمواد  المطلقة  الأولــيــة 
مــنــهــا الـــغـــذاء ودفــــع فــواتــيــر الــكــهــربــاء والمـــاء 
ــارات وربـــمـــا الـــديـــون الـــتـــي تــراكــمــت  ــ ــــجـ والإيـ

عليهم في فترة الانقطاع عن العمل.
ورجّــــح بــن ســاســي أن يــتــواصــل الــركــود إلــى 
فترة لا تقل عن ستة أشهر إلى حين استعادة 
ــة تــعــافــي  ــدايــ الأســـــر لـــتـــوازنـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة وبــ

النشاط الاقتصادي.
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد منصف  وقــ
الشريف، إن دخــول الأســر في تقشف متوقع 
سيؤثر على النشاط الاقتصادي والاستهاك 
»العربي الجديد« أن  عموما. وأكد الشريف لـ
الــفــتــرة المقبلة  الــســيــولــة قــد يتفاقم فــي  شــح 
بعد عودة نحو مليون أسرة لتسديد أقساط 
ــون الـــتـــي تــــم تـــأجـــيـــل دفـــعـــهـــا فــــي فــتــرة  ــديــ الــ
الحجر الصحي، مؤكدا أن تمتع الأسر بذلك 
ــراء مكنهم مــن فــائــض فــي الــســيــولــة تم  ــ الإجـ
توجيهه بدرجة أولى لاقتناء الغذاء، غير أن 
هذا الفائض بصدد التراجع مع تدفق سيل 

المصاريف والفواتير.

عدنان عبد الرزاق

»لولا دعم الجمعيات الخيرية والمتبرعين من 
خــارج سورية، ربما لا تذبح شاة خال عيد 
الأضحى«، هكذا ما قاله الاقتصادي السوري 
»العربي  وليد حباب من ريف إدلب، مضيفاً لـ
ارتفعت أضعاف  اللحوم  أن أسعار  الجديد« 

قدرة السوريين الشرائية.
وأكد أن الأضاحي باتت سلعة كمالية لأكثر 
مـــن 90% مـــن المــســتــهــلــكــين، ســـــواء بــمــنــاطــق 
المــعــارضــة أو مــنــاطــق ســيــطــرة نــظــام الأســـد، 
مــشــيــرا إلـــى أن ســعــر كيلو الــلــحــوم الــحــمــراء 
)خــــــــروف( بــمــنــاطــق إدلــــــب المــــحــــررة تـــجـــاوز 
ــنـــاس تــعــيــش على  11 ألــــف لـــيـــرة ومــعــظــم الـ
تحويات ذويها أو على المساعدات الدولية، 
ــال إن الــوضــع  فــمــن ســيــفــكــر بــالأضــحــيــة؟ وقــ
فــي مــنــاطــق الــنــظــام، أصــبــح أكــثــر مــأســاويــة، 
فسعر كيلو لحم الخروف يصل إلى نحو 20 
ألــف لــيــرة، ودخــل الأســـرة لا يتجاوز 50 ألف 
لــيــرة ســوريــة. وحـــول أســبــاب ارتــفــاع أســعــار 
اللحوم، أوضح حباب أنها تتمثل في تهاوي 
الليرة وارتفاع سعر الأعاف وتراجع الثروة 

الحيوانية.
ــة، إلـــــى أن  ــ ــوريـ ــ وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة سـ
ــاع ســـعـــر كـــيـــلـــو لـــحـــم الــــخــــروف  ــ ــفـ ــ نـــســـبـــة ارتـ

الفترة  الحي، تجاوزت 200% مقارنة بنفس 
مــن الــعــام المـــاضـــي، وســـط تــوقــعــات مــن قبل 
الـــجـــزاريـــن بــاســتــمــرار الارتـــفـــاع رغـــم ضعف 
رئيس  ويــقــول  للمواطنين.  الشرائية  الــقــدرة 
جمعية اللحامين )الجزارين( بدمشق، إدمون 
ارتــفــاع سعر  أو  انخفاض  تــوقــع  إن  قطيش، 
خروف الأضحية أمر صعب. ويضيف قطيش 
خال تصريحات صحافية أول من أمس، أن 
التضارب الحاصل اليوم بين العوامل المؤثرة 
عـــلـــى أســــعــــار لـــحـــم الــــخــــراف يــجــعــل الــتــنــبــؤ 
بــانــخــفــاض أو ارتـــفـــاع ســعــر أضــحــيــة العيد 

ــفـــاع أســـعـــار الأعـــاف  أمــــراً صــعــبــاً، فــرغــم ارتـ
والتسمين،  التربية  تكاليف  على  أثــرت  التي 
هناك ضعف في الطلب على اللحوم نتيجة 

انخفاض قدرة المواطنين الشرائية.
ــة جــديــدة سيتقدم  وكــشــف قطيش عــن دراسـ
كيلو  سعر  ليكون  الاقتصاد  وزارة  إلــى  بها 
لحم الخروف 14 ألف ليرة »لكن هذا السعر 
لم يقر بعد«، مبيناً أن ارتفاع أسعار العلف 
من 1400 ليرة سورية إلى 4400 ليرة، انعكس 
عــلــى أســعــار الـــخـــراف بـــالارتـــفـــاع، مــا أوصــل 

سعر الكيلو الحي إلى 5500 ليرة سورية.
ومـــن دمــشــق، يــؤكــد تــاجــر الأغــنــام رضـــوان 
مــحــمــد، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الجديد« أن سعر كيلو لحم الخروف الحي، 
المتوقع مع  ليرة سورية، ومن  تعدى 6000 
اقتراب عيد الأضحى، أن يصل إلى 7 آلاف 
ليرة، ما يعني أنــه بعد الــذبــح، يصل سعر 
كيلو لــحــم الــخــروف إلـــى أكــثــر مــن 10 آلاف 
ليرة »فكيف سيتم التسعير بـــ14 ليرة كما 
ــول مــتــوســط  ــ ــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة؟«. وحـ قــ
أسعار الأضاحي لهذا العام، يضيف تاجر 
الأغــنــام: »الــســعــر على حسب الــــوزن، ولكن 
مــتــوســط ســعــر خـــروف الأضــاحــي بــين 350 
و400 ألــــف لـــيـــرة، ومــتــوســط ســعــر الــعــجــل 

حول مليوني ليرة«.

الوصاية 
على نفط ليبيا

تهاوي الليرة وارتفاع أسعار العلف وراء غلاء 
)Getty( اللحوم

تونس: انكماش دخل الأسر ينذر بركود واسع

ارتفاع الأسعار يحرم السوريين من الأضاحي

مخاوف من حساب مصرفي جديد... 
وضغوط إماراتية لنهب العائدات

تصاعدت مخاوف 
الليبيين من تداعيات 

حرب إغلاق الحقول 
التي تقودها قوات 

خليفة حفتر المدعوم 
إماراتياً، في ظل ضغوط 
متواصلة للسيطرة على 

عائدات النفط

أسواق مال وسياسة

معيشة

توقعات بتفاقم 
شح السيولة خلال الفترة 

المقبلة

أبوبكر الهادي أن تجميد الإيرادات النفطية 
عــبــر حــســاب خــارجــي قــد يــضــر بــالاقــتــصــاد 
ــك لـــوجـــود قــضــايــا  ــ الــلــيــبــي ولا يــنــفــعــه، وذلـ
الليبية،  الــدولــة  المــرفــوعــة ضــد  التعويضات 
وهـــو مــا يتسبب فــي خــســارة هـــذه الأمــــوال، 
أمـــوال الصندوق  مثل مــا حــدث مــن تجميد 
مليار   65 رأســمــالــه  البالغ  الليبي  الــســيــادي 

دولار منذ عام 2011.
ــل حــكــومــة الــوفــاق  وكـــانـــت مـــصـــادر مـــن داخــ
»الـــعـــربـــي  ــــد كـــشـــفـــت لــــ ــنــــي الـــلـــيـــبـــيـــة قـ الــــوطــ

الماضي،  يونيو/ حزيران   23 يــوم  الجديد«، 
ــن مـــقـــتـــرح بـــشـــأن إعـــــــادة تـــصـــديـــر الــنــفــط  عــ
ــدة بـــمـــشـــاركـــة بــعــثــة  ــ ــديـ ــ عـــبـــر تـــرتـــيـــبـــات جـ
ــادر، الــتــي  ــم المـــتـــحـــدة. وأوضـــحـــت المــــصــ ــ الأمـ
ــة الـــجـــديـــدة  ــيــ ــا، أن الآلــ ــهـ ــمـ رفـــضـــت ذكـــــر اسـ
المقترحة تـــدرس ضــمــانــات لــتــوزيــع الأمـــوال 
مــن دون إعطاء  الــبــاد  أنــحــاء  على مختلف 

تفاصيل بشأن كيفية توزيعها.
فتح حساب  المواطنين حــول  آراء  واختلفت 
أو تجميد حساب  الــبــاد  خــــارج  مــصــرفــي 

المؤسسة الوطنية للنفط إلى حين الوصول 
ــيـــاســـي، إذ قـــــال المــــواطــــن عــلــى  إلـــــى حــــل سـ
»العربي الجديد«، إن »الأمر جيد  الأزهري لـ
فـــي حـــال وجــــود شــفــافــيــة بــشــأن الإيـــــرادات 
ــــات وأيـــــــن ســـتـــذهـــب الأمـــــــــوال«.  ــــروفـ ــــصـ  والمـ
ــد المـــــواطـــــن عــلــي  ــؤكــ ــــي المــــقــــابــــل، يــ ــن فـ ــكــ ولــ
ــذا المــقــتــرح يــعــد بمثابة  الــحــمــرونــي أن »هــ
وصــايــة مــالــيــة عــلــى دولـــة لــيــبــيــا، والــفــســاد 
ــذاء في  ــغــ الـــــذي وجــــد فـــي الــنــفــط مــقــابــل الــ

العراق خير شاهد على ذلك«.

الصراع على النفط 
ساهم في تردي 
الأوضاع المعيشية 
)عبد الله دوما/
فرانس برس(

Tuesday 14 July 2020 Tuesday 14 July 2020
الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 م  23  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2143  السنة السادسة

قوات حفتر 
تواصل ضغوطها 

على حكومة الوفاق
عبر إغلاق الحقول



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

رغــــــم الـــســـيـــولـــة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 
الــتــجــاريــة في  جمعتها المــصــارف 
أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا مـــن تــحــفــيــزات 
الــــحــــكــــومــــات والــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة لمـــواجـــهـــة 
ــا، يـــتـــردد بعضها  تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـ
في منح قروض عقارية، بينما تمتنع أخرى 
كليّاً عن التورط في تمويلات شراء المساكن 
التي  بـــالإجـــراءات  التقيد  أو حــتــى  الــجــديــدة 
أقرتها الحكومات لمساعدة أصحاب المساكن 

على تجاوز جائحة كوفيد 19. 
وحسب تحليل في نشرة »هــارفــارد بيزنس 
هــارفــارد،  لجامعة  التابعة  الأميركية  رفيو« 
تــتــفــادى المــؤســســات المــالــيــة الأمــيــركــيــة منذ 
بـــدء جــائــحــة كـــورونـــا الـــتـــورط فـــي الــقــروض 

العقارية، في وقت تتزايد فيه عمليات إفلاس 
الشركات وترتفع فيه نسبة البطالة.  

من  الأميركية  التجارية  المصارف  وتتخوف 
أن تــوقــعــهــا الـــقـــروض الــعــقــاريــة فـــي هــاويــة 

مالية جديدة مثلما حدث في أزمة المال التي 
المــصــرفــي الأميركي  الــنــظــام  أن تفلس  كـــادت 
في عام 2008. ولدى المصارف الأميركية في 
الوقت الراهن نحو 3.7 تريليونات دولار من 
السيولة التي تمكنها من الإقراض العقاري، 
لكنها ترى أن سوق العمل الأميركية يشوبها 
ــن الـــغـــمـــوض وســــط تـــجـــدد تفشي  الــكــثــيــر مـ
جــائــحــة كـــورونـــا وتــعــطــيــلــهــا لــفــتــح الــنــشــاط 
الاقتصادي في العديد من الولايات، خاصة 
فـــي ولايـــــات غــنــيــة مــثــل تــكــســاس وفــلــوريــدا 
ــيــــويــــورك.  ويـــــرى الــخــبــيــر المـــالـــي مــايــكــل  ونــ
أولينك، في تحليل بنشرة »هارفارد بيزنس 
رفــيــو«، أن عــدد أصــحــاب الــقــروض الــذيــن لم 
يــســددوا أقــســاط قــروضــهــم منذ بــدايــة العام 
وحتى 16 يونيو/ حزيران الماضي نحو 4.6 
ــل نــحــو %8.7 

ّ
مــلايــن شــخــص، وهـــو مــا يــمــث

مـــن إجـــمـــالـــي حــجــم الــــقــــروض الــعــقــاريــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة.  مــن جــانــبــه، يــقــدّر موقع 
العقارات  قيمة  إجمالي  العالمي  ستاتيستا 
بــنــحــو 18.3 تريليون  أمــيــركــا  فــي  الــســكــنــيــة 
التي  الــقــروض السكنية  دولار، ويــقــدّر حجم 
لــم تــســدد حــتــى نــهــايــة الــعــام المــاضــي بنحو 
السوق  إن  وبــالــتــالــي،  دولار.  تريليون   16.1
الكثير  أمامها  يكون  قد  الأميركية  العقارية 
ــن الــــعــــودة إلـــى  ــن الــــوقــــت حـــتـــى تــتــمــكــن مــ مــ
مستويات الإقراض الطبيعي وعملية الشراء 
ــال الــتــشــغــيــل الــكــامــل  ــ ــع، حـــتـــى فــــي حـ ــيـ ــبـ والـ
لــلــقــطــاع الـــعـــقـــاري.  ويــشــيــر الــخــبــيــر أولــيــنــك 

أزمة القروض 
العقارية

شقق فاخرة 
في شارع 

ماري لوبون
)Getty( وسط لندن 

تعاني سوق العقارات في كل من أوروبا وأميركا بعد فتح الاقتصادات 
من تردد المؤسسات المالية في منح قروض تمويلية لتمويل مشتريات 
المساكن الجديدة، وتتخوف من الوقوع في هاوية الديون العقارية 

التي سببّت أزمة المال في عام 2008

شركات التسليف 
العقاري البريطانية سحبت 

عروض التمويل الميسرة 
والأسعار تتراجع

الدولار يخسر والفرنك 
السويسري يكسب واليورو 

يتقدم ببطء

الإنتاج الصناعي 
التركي يرتفع %17.4

في مايو

المصارف 
العالمية تتفادى 
تمويل المساكن 

خوفاً من أزمة 
مالية

)Getty( تعاملات حذرة في السوق خوفاً من تراجع إضافي للدولار)Getty( عاملة تركية في أحد المصانع الحديثة للإلكترونيات
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ــذرة عـــلـــى أســـــواق  ــ ــحـ ــ ــعـــامـــلات الـ تــســيــطــر الـــتـ
الــصــرف الــعــالمــيــة مــع عــــودة جــائــحــة كــورونــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول  للتفشي فــي بــعــض 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، إذ بــــدأ المــســتــثــمــرون في 
الــعــمــلات الــتــراجــع عــن المــراهــنــة عــلــى الـــدولار 
والإقـــبـــال عــلــى عــمــلات بــديــلــة مــن بينها الــن 
ــك الـــســـويـــســـري والـــكـــرونـــة  ــرنـ ــفـ الـــيـــابـــانـــي والـ
السويدية، وهو ما رفع أسعار هذه العملات 
قــدرهــا مــوقــع فوركس  ولــكــن بنسب هامشية 
ــام. لـــكـــن هـــذه  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــدايــ بـــحـــوالـــى 3% مـــنـــذ بــ
الــعــمــلات لــيــس لــديــهــا ثــقــل كــبــيــر فـــي أســـواق 
الـــصـــرف الــعــالمــيــة الــتــي يــقــدر حــجــم تــداولــهــا 

اليومي بحوالى 6 تريليونات دولار. 
ويـــتـــوقـــع المــســتــثــمــرون فـــي أســــــواق الــصــرف 
كــورونــا فــي العديد  يــقــود تفشي جــائــحــة  أن 
مــن الــولايــات الأمــيــركــيــة إلــى عـــودة الحكومة 
ــيـــاط الــفــيــدرالــي  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة ومـــصـــرف الاحـ
تريليونات  لضخ  الأمــيــركــي(  المــركــزي  )البنك 
أخــــرى فــي الاقــتــصــاد لمــنــع إفــــلاس الــشــركــات، 
خـــاصـــة الـــقـــطـــاعـــات الــضــعــيــفــة فــــي مـــجـــالات 
الـــفـــنـــادق والـــطـــيـــران والـــســـيـــاحـــة. وهــــي عـــادة 
التي  الشرائية  الــقــوة  تنعش  التي  القطاعات 
تـــعـــول عــلــيــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــنــمــو 
العام.  مــن  الثاني  النصف  الاقــتــصــادي خــلال 
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حققت المشروعات الناشئة في قطاع التقنية 
العام  الأول من  النصف  التركي نجاحات في 
الـــتـــداعـــيـــات  الــــرغــــم مــــن  الــــجــــاري 2020 عـــلـــى 
الــســلــبــيــة لــجــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الــعــديــد من 
القطاعات الاقتصادية، لكن يبدو أن قطاعات 
الألعاب الإلكترونية استفادت من فترة إغلاق 
الاقــــتــــصــــادات والــــعــــزل الاجـــتـــمـــاعـــي. وحــســب 
وكالة ترك برس »تمكّنت شركة الألعاب »بيغ 
غيمز«، ومقرّها إسطنبول، من أن تصبح أول 
مليار  مــن  بأكثر  قيمتها  ــقــدّر 

ُ
ت ناشئة  شركة 

دولار فـــي تـــركـــيـــا«. واســـتـــفـــادت شــركــة »بــيــغ 
غــيــمــز« فـــي تــوســعــهــا مـــن اتــفــاقــيــة مــبــيــعــات 
بــقــيــمــة 1.8 مــلــيــار دولار وقــعــتــهــا مـــع شــركــة 

ألعاب الهاتف الأميركية العملاقة »زينغا«. 
كما كسبت نحو 28 شركة ناشئة في تركيا ما 
الاستثمارات  من  دولار  مليون   29 مجموعه 
في الربع الثاني من العام، مع ظهور شركات 
 لتفشي 

ً
ناشئة معنيّة بمجال الصحة نتيجة

وباء كوفيد 19. وكانت تركيا قد رفعت حجم 
مــبــيــعــاتــهــا الــخــارجــيــة مـــن الألــبــســة الــواقــيــة 
والــكــمــامــات لــلــعــديــد مـــن دول الــعــالــم خــلال 
الشهور الأخيرة. وأظهرت البيانات التركية، 
رجال  دعــم  على  المستثمرين  إقبال  استمرار 
الأعـــمـــال عــلــى الـــرغـــم مـــن تــفــشــي الـــوبـــاء في 
ــى 28 مــشــروعــاً جــديــداً 

ّ
عـــام 2020، حــيــث تــلــق

استثماراتٍ بقيمة 29 مليون دولار في الربع 
الثاني من الــعــام. وتعني هــذه الأرقـــام زيــادة 
بــالــربــع الأول.  مــقــارنــة  المــائــة  فــي  بنسبة 44 
وحــســب تــقــريــر »تـــرك بــــرس«، كــانــت الحركة 
الأكـــبـــر فـــي المـــشـــروعـــات فـــي قـــطـــاع الــرعــايــة 

الموجهة  المــشــروعــات  قــدّمــت  حيث  الصحية. 
نحو الصحة والتي أصبحت أكثر رواجًا في 
الصحية عن  للخدمات   

ً
الــفــتــرة، حــلــولا هــذه 

الشركات  وجذبت  مختلفة.  مناطق  في  بُعد 
الــنــاشــئــة مــثــل »مــيــديــتــوبــيــا« و»بــيــســانــو« 
و»ســكــوتــيــوم« معظم الاســتــثــمــارات. وكانت 
ــثــــمــــارات الـــتـــي تـــدفـــقـــت عــلــى  ــتــ غـــالـــبـــيـــة الاســ
ــاع الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي مـــشـــروعـــات  ــطـ قـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــحــيــة مـــن حــيــث الــقــيــمــة 
ــة »تــــــي تــي  ــركــ ــيــــة. وقــــــد ســـاهـــمـــت شــ والــــكــــمــ
الرئيسية  المشاريع  للمشاريع«، وهي شركة 
في كبرى شركات الاتصالات التركية »تورك 
ــاريـــع الــصــحــيــة.   تــيــلــيــكــوم«، فـــي إبــــــراز المـــشـ
ــأن، كـــشـــف وزيــــــر الــصــنــاعــة  ــ ــشـ ــ وفـــــي ذات الـ
أن  ورانـــك،  مصطفى  التركي  والتكنولوجيا 
الإنتاج الصناعي لبلاده ارتفع بنسبة 17.4 
بــالمــئــة فـــي مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي مــقــارنــة مع 

إبريل/ نيسان.
ــك عبر  ــ ــال ورانــ ــالـــة الأنــــاضــــول، قــ وحـــســـب وكـ
حسابه على تويتر، أمس الاثنن، إن »الإنتاج 
الصناعي لشهر مايو من العام الجاري سجل 
انــخــفــاضــاً عــلــى أســــاس ســـنـــوي، فــيــمــا ارتــفــع 
إبريل/  بشهر  مقارنة  المائة  في   17.4 بنسبة 
نيسان الــعــام الــحــالــي«. وأشـــار إلــى أن جميع 
الأســــواق الــعــالمــيــة شــهــدت انــكــمــاشــاً حـــاداً في 
إبريل، مضيفاً:« وكنا واحــدة من أسرع ثلاث 
دول تــعــافــت اقــتــصــاداتــهــا فـــي شــهــر مــايــو«. 
يذكر أن تركيا احتلت المرتبة الثالثة بالإنتاج 
الــصــنــاعــي عــلــى أســـاس شــهــري بــعــد إيطاليا 
ــــدول  وفـــرنـــســـا، مــتــقــدمــة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـ
المتحدة وإسبانيا  والــولايــات  الصن  أبــرزهــا 

وألمانيا وكوريا الجنوبية.
وتـــــضـــــع تــــركــــيــــا خــــطــــة طــــمــــوحــــة لـــلـــتـــحـــول 
الاقــتــصــادي خــلال العقد الــجــاري وتــأمــل في 
ــادات الــعــشــرة الــكــبــرى  ــتـــصـ ــــادي الاقـ ــــول نـ دخـ
مــســتــفــيــدة مـــن الــتــوســع الــصــنــاعــي والــجــذب 
العديد من  فيه  تعاني  وقــت  في  الاستثماري 

دول المنطقة العربية التراجع والحروب.

وبـــالـــتـــالـــي يــتــعــامــل المــســتــثــمــرون بـــحـــذر في 
الدولار خوفاً من المزيد من التوسع في الكتلة 
الدولارية على سعر صرف العملة الأميركية. 

وحسب رويترز، تراجع الدولار أمس الاثنن، 
ــرقــــب المـــســـتـــثـــمـــريـــن نـــتـــائـــج الـــشـــركـــات  ــع تــ ــ مـ
الــتــفــاؤل الحذر  الأمــيــركــيــة لمعرفة مــا إذا كــان 
في الأسواق إزاء النظرة المستقبلية للاقتصاد 
له ما يبرره. وأنهى الدولار أسبوعاً ثالثاً من 
الخسائر يوم الجمعة، إذ اشترى المستثمرون 
يساهم  أن  أمــل  على  المخاطر  عالية  العملات 
ــــي إنـــعـــاش  فـــتـــح الاقـــــتـــــصـــــادات لــلــتــشــغــيــل فـ
التدفقات الاستثمارية على دول آسيا. وهبط 
مــؤشــر أداء الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة أمـــام ســلــة من 
في  المــئــة  فــي   0.2 بنسبة  الرئيسية  الــعــمــلات 

التعاملات المبكرة في لندن إلى 96.416.
عــلــى صــعــيــد الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة تكبدت 
كبرى  خسائر  الناشئة  العملات  مــن  العديد 
خــلال الــعــام الــجــاري بسبب جائحة كــورونــا. 
وتشير بيانات فوركس في هذا الصدد، إلى 
إذ  الخاسرين،  أكبر  كــان  البرازيلي  الريال  أن 
هبط بنسبة 25%، كما خسر الراند الجنوب 
الــبــيــســو  وهــــبــــط   ،%16.5 ــة  ــبـ نـــسـ أفــــريــــقــــي 
الهبوط  وبــيــانــات   .%15.6 بنسبة  المكسيكي 
هذه منذ بداية العام. ولا تــزال هذه العملات 
تعاني إلى جانب انهيارات أخرى في عملات 
ــن بــيــنــهــا الــعــمــلــة  الاقــــتــــصــــادات الـــنـــاشـــئـــة مــ
جائحة  قبل  حتى  تعاني  التي  الأرجنتينية 
كــورونــا من أزمــة الــديــون وتخلف الأرجنتن 
ــة ديــــونــــهــــا لــلــمــؤســســات  ــدمــ ــد خــ ــديـ ــــن تـــسـ عـ
الدولية.  وينظر خبراء المال في تقييمهم أداء 

أســواق الصرف العالمي إلى مؤشرات أسواق 
المال الرئيسية في أميركا وأوروبا وآسيا، إذ 
المستثمرين  أن  الــبــورصــات يعني  ارتــفــاع  إن 
بــدلًا من  البورصات  في  أموالهم  سيضخون 
المراهنة على أســواق الــصــرف.   وفــي أوروبــا 
يــعــد الــفــرنــك الــســويــســري مـــن عـــمـــلات المـــلاذ 
الآمــن، كما يعد الن الياباني الملاذ الآمن في 
آسيا، ولكن وزن الفرنك السويسري في سوق 
العملات صغير جداً مقارنة بالن الذي يأتي 
في المرتبة الثالثة بعد الدولار في احتياطات 
الــعــالمــيــة ولــكــنــه يستفيد  ــة  ــزيـ المـــركـ الـــبـــنـــوك 
مــن مــركــز المــصــارف الــســويــســريــة.  وعـــادة ما 
تــســتــقــبــل المـــصـــارف الــســويــســريــة الــتــدفــقــات 
ــا والعالم  المالية مــن كبار الأثــريــاء فــي أوروبـ
فــي حـــالات الاضــطــرابــات فــي أســـواق المـــال أو 
الــضــعــف الاقـــتـــصـــادي فـــي أوروبــــــــا. وحــســب 
مــحــلــلــن يــســتــفــيــد الـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري في 
ارتــفــاعــه الــحــالــي فــي أســـواق المـــال مــن ضعف 
القرار الأوروبي الموحد في معالجة تداعيات 
جــائــحــة الــــيــــورو، وكـــــذا مـــن مـــخـــاوف تفجر 
أزمة الديون الإيطالية على القطاع المصرفي 
ــي الــــذي يــواصــل وضـــع مخصصات  ــ الأوروبــ
مرتفعة لتغطية الخسائر المحتملة. وبالتالي 
تساهم هذه العوامل في الضغط على العملة 
ــــورو«.  ولاحــــظ مــحــلــلــون أن  ــيـ ــ ــة »الـ ــيــ الأوروبــ
ــتـــى الآن مــــن ضــعــف  الـــــيـــــورو لــــم يــســتــفــد حـ
الدولار، إذ إن سعر صرفه يتقدم ببطء شديد. 
 0.26 تتعد  لم  بنسبة ضئيلة  اليورو  وارتفع 
التي  التعاملات  في  الــي 1.1328 دولار  بالمئة 
جـــرت أمـــس الاثـــنـــن. وتـــراجـــع الـــن الــيــابــانــي 
 أم الــــدولار فــي تــعــامــلات طــوكــيــو أمــس 

ً
قــلــيــلا

الاثـــنـــن، وقــــال مــاســافــومــي يــامــامــوتــو، كبير 
استراتيجيي سوق الصرف في شرا ميزوهو 
لــرويــتــرز، »شــاهــدنــا انتعاشاً  لـــأوراق المالية 
ــات  ــانـ ــيـ ــــع فـــــي بـ ــريـ ــ ــاً بــــعــــد تـــــراجـــــع سـ ســــريــــعــ
اقتصادية شتى. لكن بالنظر إلى الأمــام، فإن 
التحسن قد يتباطأ أو قد يشهد حتى تدهوراً 

نظراً لموجة الإصابات الثانية«.

قفزة باستثمارات شركات التقنية التركيةموجة كورونا تقلب موازين سوق الصرف

في تحليله إلى أن العديد من المصارف تبرر 
استعداد  على  ليست  »إنــهــا  قائلة  موقفها، 
الـــذي وقــعــت فيه عــام 2008«،  لــتــكــرار الخطأ 
الــراهــن عن  الوقت  في  كليّاً  تبتعد  وبالتالي 
الــتــعــامــل فــي الـــقـــروض. وكـــان مــصــرف »بنك 
أوف أميركا« من كبرى البنوك التي تورطت 

عبر تقييد المؤسسات المالية بإسقاط البنوك 
للفائدة التي تفرضها على أصحاب القروض 
ــدة ســتــة أشـــهـــر. لــكــن الــعــديــد من  الــســكــنــيــة لمـ
ــراءات،  ــ المـــصـــارف رفــضــت الــتــقــيــد بــهــذه الإجــ
ورأت أن تطبيقها يكلفها مليارات الدولارات. 
وحسب تقرير في صحيفة »آيرش تايمز«، 

العقارية ورفعت ضــده قضايا  الــقــروض  في 
فته أكثر من 14 مليار دولار.  وفي أوروبا، 

ّ
كل

سعت حكومات دول الاتــحــاد الأوروبـــي إلى 
تخفيف أعباء القروض العقارية منذ تفشي 
جــائــحــة كـــورونـــا وتــشــديــد إجـــــــراءات الــعــزل 
الاقتصادي وإغلاق الاقتصادات. وحدث ذلك 

ترفض المصارف في أيرلندا إعفاء أصحاب 
القروض العقارية من سعر الفائدة، وتقدّر 
ر بنحو 150  أن الإعفاء يكلفها خسائر تقدَّ
مــلــيــون دولار. وهـــــذا فـــي أيـــرلـــنـــدا الـــتـــي لا 
ألف   80 العقارية على  القروض  فيها  تزيد 
قــــرض، وهـــي بــالــتــالــي ســـوق صــغــيــرة جــداً 

مقارنة بحجم القروض العقارية في فرنسا 
الرغم  وعلى  وألمانيا.  وإيطاليا  وبريطانيا 
من أن البنك المركزي الأوروبي منح المصارف 
التجارية في أوروبا قروضاً ميسرة بنسب 
فــائــدة سالبة لمــدة ثــلاث ســنــوات، على أمل 
للشركات  الإقـــراض  عمليات  في  الاستمرار 
الصغيرة والأعمال التجارية، على أمل رفع 
نسبة التوظيف، إلا أن تتفادى الدخول في 
مجال القروض العقارية. ويذكر أن المصارف 
تريليوني  أكثر من  التجارية حصلت على 
دولار. وفي بريطانيا التي يُعَدّ فيها القطاع 
وجذباً  ربحية  القطاعات  أكثر  مــن  الــعــقــاري 
من  السوق  تعاني  الخارجية،  للاستثمارات 
حّ التمويل المصرفي. وحسب بيت التمويل 

ُ
ش

الـــعـــقـــاري هــالــيــفــاكــس فـــي تـــقـــريـــره الـــصـــادر 
ــإن أســعــار المــســاكــن في  الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـ
بــريــطــانــيــا تـــراجـــعـــت فـــي المـــتـــوســـط بنسبة 
ألف   237.666 إلــى   %0.1 تتجاوز  لم  ضئيلة 
جنيه إسترليني منذ فترة الإغلاق.  لكن هذه 
الأرقـــــام لا تــعــكــس وضـــع الـــســـوق الإســكــانــي 
فــي بــريــطــانــيــا، لأنــهــا أخــــذت بــعــد أســبــوعــن 
الــعــقــاريــة لاستقبال  الــوكــالات  فقط مــن فتح 
وقد  للمساكن.  والبيع  الــشــراء  عن  الباحثن 
يكون إحجام المصارف الكبرى في بريطانيا 
عــن منح قــروض عقارية جــديــدة هــو المؤشر 

الفعلي لوضع السوق العقارية. 
يذكر أن السوق العقارية في بريطانيا عانت 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة مـــن تـــردد 
الــحــكــومــة فـــي الـــبـــت بـــشـــأن مــلــف بــريــكــســت، 
الفاخر، وخاصة  العقاري  القطاع  كما عانى 
فــي مــنــاطــق الــويــســت آنـــد ووســـط لــنــدن، من 
الخليج  الأثــريــاء من منطقة  المشترين  غياب 
والـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تـــأثـــرت بــانــهــيــار أســعــار 
النفط وما تلاها من تراجع الثروات الفردية. 
استفتاء  يــرى  هاكيفاكس،  لبيانات  وخلافاً 
ــار المــــســــاكــــن فــي  ــ ــعـ ــ ــــه رويــــــتــــــرز، أن أسـ ــرتـ ــ أجـ
العام  بنسبة 5% خلال  انخفضت  بريطانيا 
الــــجــــاري، وأن تــحــســن الـــســـوق الــعــقــاريــة قد 
ــه مــشــتــرو  يــتــأخــر حــتــى عــــام 2022.  ويـــواجـ
فتح  بريطانيا بعد  فــي  مــرة  الــعــقــارات لأول 
الاقـــتـــصـــاد، مــشــكــلــة الــحــصــول عــلــى قـــروض 
عــقــاريــة، إذ ســحــبــت الــعــديــد مـــن مــؤســســات 
ــاري عـــروضـــهـــا الــتــمــويــلــيــة  ــقـ ــعـ الــتــســلــيــف الـ
لسعر العقار للمشترين أول مرة التي كانت 
تــمــوّل نسبة تـــراوح بــن 90 و95% مــن قيمة 
القرض العقاري. وكان آخر هذه المؤسسات، 
شـــركـــة بــيــشــن وايـــــد، وهــــي واحـــــدة مـــن أكــبــر 

شركات التسليف العقاري في البلاد.

من المتوقع أن تتراجع أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنحو %6.6 
تراجع سنوي  أول  المقبلة حتى مايو/أيار 2021، وهو  الـ12  الأشهر  خلال 
لأسعار المساكن الأميركية منذ العام 
عن  صادر  لتقرير  وفقاً  وذلك   ،2012
مؤسسة »كور لوجيك« المتخصصة 
ورغم  الأميركي.  العقار  أبحاث  في 
المنخفضة  المصرفية  الفائدة  نسبة 
تقترب  والتي  المتحدة  الولايات  في 
المشترين يواجهون  الصفر، فإن  من 
التمويل  على  الحصول  معضلة 
المصرفي للقروض في وقت ترتفع 

نسبة التخلف عن السداد والبطالة.

توقعات بهبوط مساكن أميركا

تقرير

يسيطر الحذر في 
أسواق الصرف من 

تداعيات الموجة 
الجديدة من جائحة 

كورونا على سعر الدولار 
ويضارب المستثمرون 

على عملات بديلة
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رؤية

موسى مهدي

تبدو المصارف التجارية الكبرى بالدول الغربية في وضع لا تحسد 
عــلــيــه وهـــي تــواجــه خـــيـــارات صــعــبــة، تــــوازن فــيــهــا بــن مصالحها 
الــتــجــاريــة فــي الــصــن والــتــقــيــد بــالــحــظــر المــالــي الأمــيــركــي. إذ بــات 
وبعض  الصينية  الشخصيات  على  الأميركي  المــالــي  الحظر  قــرار 
الأبيض  البيت  إلــى  الكونغرس  مــن  وتــم تمريره  الــشــركــات جــاهــزاً 
وينتظر فقط توقيع الرئيس دونالد ترامب. وهو بالتالي على وشك 
الجديد  العقوبات  قانون  لحظة. ويحرم مشروع  أية  في  أن يصدر 
بعض المصارف الصينية والشخصيات التي دعمت القانون الأمني 
في هونغ كونغ، من استخدام الدولار في التسويات الدولية وحظرها 
من استخدام نظام التسويات العالمية »سويفت«، وهو النظام العالمي 
الذي تستخدمه المصارف والشركات العالمية في المتاجرة وصفقات 

التسوية التجارية. 
كما يدرس الكونغرس الأميركي إصدار عقوبات أخرى بفك الربط 
بن عملة هونغ كونغ، الذي يطلق عليه »دولار هونغ كونغ« والدولار 
الأميركي، ولكنه لا يزال قيد الدراسة في ردهــات وزارة الخارجية 
الأميركية.  ورغم أن قوانن الحظر الأميركي، ليست قوانن دولية 
المصارف  أن  إلا  بها،  التقيد  العالمية  والشركات  للمصارف  ملزمة 
بالقانون  الملحقة  العقوبات  من  تتخوف  الكبرى  العالمية  التجارية 
وتنص على حرمان المصارف التي لا تطبق العقوبات الأميركية من 
المتاجرة في الأسواق الأميركية وعلى رأسها أدوات المال من سندات 
وأسهم. وبالتالي فإن العمق التجاري والمالي للسوق الأميركي الذي 
يقدر حجم القوة الشرائية فيه بحوالى 14 تريليون دولار، وحجم 
السندات المتداولة بحوالي 35 تريليون دولار يجبر معظم المصارف 

التجارية الكبرى على تطبيق قوانن الحظر الأميركي. 
وفي حال عدم تطبيقها ستتعرض للعقوبات التي تصل في بعض 
الأحيان إلى مليارات الدولارات، كما حصل خلال السنوات الماضية 
لبعض المصارف الفرنسية والسويسرية التي خرقت قوانن الحظر 
ــــســــودان.  وتــحــت ظــــروف جائحة  المــالــي الأمــيــركــي عــلــى إيــــران وال
تجد  الــعــالمــي،  المصرفي  النظام  منها  يعاني  الــتــي  الحالية  كــورونــا 
المصارف التجارية في أوروبا وأميركا تحت ظروف قاهرة تجبرها 
الأميركية. وعادة  الإدارة  الصادرة عن  الحظر  بقوانن  التقيد  على 
الأميركية  الخزانة  لـــوزارة  التابعة  المالية  العقوبات  وحــدة  تقوم  ما 
لعمليات  مراقبتها  عبر  للحظر  العالمية  المصارف  تطبيق  بمراقبة 
التسوية المالية عبر نافذة شبكة سويفت.  ولكن السؤال الذي يؤرق 
المــصــارف الــغــربــيــة: هــو كــيــف ســتــرد حــكــومــة بــكــن عــلــى عقوبات 

الحظر المالي في حال توقيعها من قبل الرئيس ترامب؟
حتى الآن تشير الاحتمالات إلى أن الصن لديها ثلاثة خيارات للرد 
على قانون العقوبات المالية في حال توقيعه من قبل البيت الأبيض. 
وهذه الخيارات هي: حرمان المصارف الغربية الكبرى مثل مصرف 
»أتش أس بي سي« البريطاني و»سيتي بنك« و»غولدمان ساكس« 
الأميركين و»دويتشه بنك« الألماني من المتاجرة في البر الصيني.  
الأميركية  الخزانة  استخدام سلاح سندات  فهو  الثاني  الخيار  أما 
 من تريليون دولار، وفق بيانات 

ً
التي تملك الصن منها أكثر قليلا

الخيار  أمــا  المــاضــي.  يونيو/ حــزيــران  في  الأميركية  الخزانة  وزارة 
التجارية  التسويات  في  الـــدولار  استخدام  عن  التخلي  فهو  الثالث 
وتوسيع استخدام اليوان.  ويلاحظ أن الصن اتخذت عدة خطوات 
في  الأميركية  العملة  على  اعتمادها  لتقليل  الأخيرة  السنوات  في 
الكبار مثل روســيــا.  من  التجارة  التجارة مع بعض كبار شركاء 
 من 

ً
بــدلا المقايضة  اتخذتها بكن صفقات  التي  الخطوات  بن هذه 

متواصلة  مشتريات  عبر  الــذهــب  ومراكمة  الـــدولار،  عبر  التسوية 
التدابير لا  الرقمي. ولكن تنفيذ مثل هذه  اليوان  ومكثفة وإصــدار 
والخسائر  المكاسب  ومــعــادلات  العملي  الفحص  لــدى   

ً
يبدو سهلا

بالنسبة للصن.  على صعيد المصارف فقد أجبرت بكن حتى الآن 
بعض المصارف على تأييد قرار القوانن الأمنية على هونغ كونغ، 
وهي قوانن تقود تدريجياً إلى ضم هونغ كونغ إلى البر الصيني. 
القوانن  تلك  تأييد  الــصــن على  أجبرتها  الــتــي  المــصــارف  بــن  مــن 
مصرف » أتش أس بي سي« البريطاني الذي هددته بحرمانه من 

المتاجرة في البر الصيني. 
البريطاني في شهر  وفي الشهر الماضي أجبرت الصن المصرف 
مايو/ أيار الماضي على إصدار بيان يدعم فيه القوانن الأمنية التي 
أعلنتها بكن، وقالت على لسان بعض مسؤوليها إنها ستستبدله 
مــعــدودة. وربما ستستخدم  أيــام  آخــر في  ببنك  الصيني  البر  في 
حكومة بكن نفس الأسلوب مع المصارف التجارية الغربية الكبرى 
الــبــر الصيني. ولـــدى مــصــرف » أتــش أس  الــتــي لديها مصالح فــي 
بي سي« وضعية خاصة، إذ إنه في الواقع بنك صيني من ناحية 
أن مقره  أنه بنك بريطاني رغم  أكثر من  التجارية  العمليات  حجم 
التهديد مع  ذات  لمثل  لــجــأت  إذا  الــصــن  لكن  لــنــدن.   فــي  الرئيسي 
المصارف التجارية الأخرى ربما تغادر هذه المصارف جزيرة هونغ 
كونغ وتفقدها مكانتها كمركز مالي كبير في آسيا. وتعتمد عليه 
الحكومة الصينية على الجزيرة كمركز مالي حر وعلى المصارف 
التجارية الكبرى في الحصول على التمويلات وكنافذة على النظام 
المالي الغربي. وبالتالي إذا فعلت ذلك، فإنها ستقع في شراك العزلة 
المالية وتحقق بشكل غير مباشر هدف الرئيس ترامب في عزلها 
عن النظام المالي العالمي.  أما بالنسبة للخيار الثاني والخاص ببيع 
الصن  لــدى  أن  الأميركية. صحيح  الــخــزانــة  مــن ســنــدات  حيازتها 
حيازات ضخمة من تلك السندات يمكنها استخدامها كسلاح ضد 
الولايات المتحدة. وقد يقول خبراء إن بيع السندات سيحدث فوضى 
في سوق السندات الأميركية، إذ إنه سيخفض أسعارها، وبالتالي 

سيرفع العائد عليها ويؤثر على سعر صرف الدولار. 
لكن من الناحية العملية، فإن الصن ستكون من أكبر الخاسرين، 
التي  السندات  الضخمة من  الكميات  هــذه  لن تجد من يشتري  إذ 
تقدر بأكثر من تريليون دولار غير المصارف الأميركية التي لديها 
بدعم  وتحظى  دولار  تريليونات   3.7 بحوالى  تقدر  مالية  سيولة 

المصرف المركزي الأميركي، أي مجلس الاحتياط الفيدرالي. 
كما من المتوقع أن تتسبب مثل هذه الخطوة في خسائر ضخمة 
ــه ســيــضــطــر لــبــيــع ســـنـــدات الــخــزانــة  لــلــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي لأنــ
الأميركية  المــصــارف  جــداً وستحصل  منخفض  بسعر  الأميركية 
مــكــافــآت مالية من  مــن شــرائــهــا، كما ستحصل على  أربـــاح  على 

مصرف الاحتياط الفيدرالي.
وفي حال تنفيذ الصن لرد مثل هذا، فإنه سيكون في صالح إدارة 
ترامب التي تضغط على مصرف الاحتياط الفيدرالي على خفض 
الفائدة تحت الصفر حتى تتمكن من تقليل فاتورة خدمة السندات 

وتعريض حامليها الكبار لغرامات مالية. 

كيف ستتعامل بكين 
مع حظر الدولار؟


